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فيتقديراالرجالأكثرمنواحداكانوالعمان!رزالثامنةفيوهو

تلكتحطمتسنواتخسوبعد.إلتخصصمرالحثقلهذ!

بالغش.متلبساضبطبيرتأنبساطةبكلهوحدثفماالشهرة

منالذكاءنرثأنناإلىيذهبلرايالداعينكبارمنكانلقد

وهذه.نطاقأضيقفيإلأبالذكاعلهاشأنلاتربيتناوأن،آبائنا

طرجعندمامريرجدلىموضعأصبحتمنهاضررلاالتيالنتيجة

الوراثية.الناحيةمنالبيضمنأدقالسودأنإلىيذهبقول

هانزوالأستاذأمريكافيشوكليوليمبالأستاذالتنديدجرىوقد

وقد؟العنصريةالنزعةأصحابمنباعتبارهماانجلترافيأيزنك

احدىفياليساريينالطلبةمنهجماتبالفعلأيزنكتلقى

العلنماعسيدافعأنيجبكماسالأستاذاندافعوفد.محاضراته

لاءمتسواعصحيحةآراءهماوأنسياسياليسالعلمإنفقالا

لا.اماليساريين

فيأنواحدوفتفيلهزميلانولاحظ،بيرتماتثم

بالتوائم.خاصبحثأبحاثهأبرزومن،خاطئاشيئأشكله

نأإلىذكاؤهمايميلمعايثى،نعندماالتوأمينإنبيرتيقول

كانولو.9منأكثرنسبتهاعلاقةوهيسعندهمامتماثلايكون

اخ!لافهناكيكونأنيجبلكانحقعلى(بالبيئةالمؤمنرن)

البيئةمنأدقبيئةفيواحدوتريالتوأمانانفصللووكبيرواسع

فهناك؟يحدثلاهذاإنبيرتويقولى.الآخرفيهايتربىالتي

.و977بينمايتراوجضئيللكنه(بالفعل)فارق

ذكرفقد.بارزااتساقعدموجدبيرتزملاعأحدانغير

واحدبينسالتوائممننحتلفاعدداختلفةأبحاثفيبيرت

كانالذكاءارتباطمعدلانغير-وثلاثينوثلاثةوعشرين

499ومنفصلةتتربىالتيللتوائموبالنسبة771بلغ(متماثلا)

الدقةمنالنوع(وذلك).معاتتربىالتيللتوائموبالنسبة

ثمبالنتيجةبدأقدبيرتيكنلممامنوعةعينةمعمستحيل

كانالكهذامثلسطوعوبمجرد.للوراءبالتراجعاشتغل

اخترعقدبيرتأنوظهر،والفحصالأبحاثمنالمزيدهناك

العلمية.أبحاثهفىمعهتعا،ناانهنماالمفروضزميليناسمي
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بكل،شديدبتقديريحطىمشهوهـ،عالميجازفلماذاولكن

بهتبرعخطابفي؟الخداعصتمهملعملبصددسمعته

قاق،الأحديومصحفممص!يفةإلىبهوبعثأيزقاثأ!ستاذ

بأنالتأكيدوأعادالأمانةعدمفيلاالاهمالقييكيالجوابإن

نأغير.والابتساراتالآراءلا(بالوقائع)مشغولالعالم

بقولهاعلقتعندماالعامالرأيمنأكثراقتربتأخرىصحيفة

وهمنطرياتهمأسنارىيحبحونالمسنينالعظامالرجالإن

مماأكثرالشخصيةبقوةعملهمعنيدافعونوهم،يشيخون

أهميةأقلتصبح(الوقائع)إنبايجاز.العلميةبالحجةيدافعون

الشخصية.المكانةعن

عنكتابفيالحزينةالتخديريةالقصةهذهأوردلماذاولكن

؟(الخوارق)

أسئلةوتطرح،الإنسانيةالطبيعةفيأساسيةمشكلةتمقلأنها

نإ.اليوميةتجربتهيتجاوزبماللأحداثالانساننطرةعنمقلقة

الايمانيريدونالتي(بالحقائق)للبدءعميقةعادةلديهمالناس

لتأييدها.مبرراتلي!دواللوراءيرتدونثم،بها

العلماءكلبأن-مجنونكليقولهبما-الانأوحيلاوأنا

كعالمتدزبتلقد.المريرة(الحقائق)لمغمؤامرةفيمشتركون

كماالحتهائقلمواجهةجهدهميبذلونالعلماءمعظمأنبثدةأؤمن

أنهمنفبالرغم.هذاعلىصارخمثالنفسهوأيزنك.يفهمونها

كلفيعميقسكمعللغايةبهاالمتمسكينالسلوكيةأتباعمن

لميشيليسمحمفتوحأعقلالهأنالا(بالخوارقالايمان)أسكالى

التنجيم.عناحصاءاتهمالبحثيغرياهأنجوكلينوفرنسواز

الكيمكنلاالاحصاءاتهذهأنثبتتوقعكلعكسوعلى

وجد.بماجهرةبإقراهـهزملائهب!تالذعرأيزنكأذاروقد.فيها

صدفه.لهالتنجيمبأنوأفر

سذجانكونإننا.هذامنأعمقأصبحتالمشكلةأنغير

فلو.أمينايكونألا(بوعىقررقد)بيرتأنتصورناإذاتماما

منمزيدأاتخذ!كا-يريدكماالأرقامطبخيستهدفكان

هوالياق!!وجهعلىحدثوما.اقناعاأك!!ليجعلهاالاحتياط

غ!هـنحوعا!اوقاالأولىمكتشفاتهبدقهتمامامقتنعاأصبحأنه

!باداطيخانيفيي!اهـبمغنا

!جمهبغ

ص!لمحبثلخعمجما!جماهـ!نلرلن



كنتيجةراهمامعللتمشيالأخيرةالأرقام(بأقلمة)شعوري

وجهعلىيستبعد.فإنهبسيطتعارضأيلاحظوإذا)1(.محتمة

علىأيزنككانوكذلك(تجريبياخطا)باعتبارهالاحتمال

موجهإهماللكنه-(الاهمال)م!نوعا(كان)لقد.صواب

.(تماما)يعرفطانهعلىللبرهنةالشخصيةمكانتهلزيادة

تجاهلها:العلنماءمعطميفضلالتيالمشكلةهي(هذه)

أشارولقد.والتقديرالشهرةفيالانسانلرغبةالثديدالشرء

رغباتثقلتحتيتأرجحالانسانانإلىماسلوابراهامالراحل

وكلها.الذاتيوالاحتراموالجنسالأمن:أساسيةثلاث

التقديرفيالرغبةأنغير؟عقلانيالاسلوكاتنتج-الثلاث-

وفي.مجتمعتينالأخريينالرغبتينعنالدمارمنالمزيدتسبب

مصاحباالجنونمنشكلاتنتجأنتستطيعفانهاحالاتهاأسوأ

والنزاهةالأمانةعنمعلهممنبالرغموالعلماء.بوساوس

اخر.انسانكأيالرغبةلهذهمعرضون

الانسانسعيمدنطدائماوالفلاسفةالساخرونالكتابويدرك

عننظريةصاغأدلرالفريدانبل.حقعلىيكونلكي

الأكبرالدافعأنأساسعلى(الذاتيالتقديرسيكولوجيا)

التضميناتأدركمنأولأنغير.القوةإرادةهوللانسان

فيلسوفايكنلمالانسانيةالطبيعةفيالغريبالنقصلهذاالمقلقة

الخيالرواياتمنروايةمؤلفكانلقدبل،نفسعالمولا

فوغت.فان.ال.أهوالعلمي

يسمىأنيمكنبمامهتمافوغتفانأصبح0591سنواتفي

حالاتفيعنهاأمثلةيدرسوبدأ(الشعوبيةالذكرحظيرة)الآن

السلوكمننمطايطلبالناسمننمطوجودلاحظلمد.الطلاق

علىيدهوضعقدأنهلهولاح.لزوجتهللسلوكآخرونمطالنفسه

.اذتقليدياذنفسعلمأغفلهالانسانيةالطبمعةفيجانب

بالحصرالشعورهوالذكورمنالنمطهذاالرثيسيةوالصفة

تحتهيعترفأنيمكنظرفأييوجدولا.(صوإبعلى!بأنه

ومتقباقلهـقآيجعده!هتك!نفإذا.خطعريكونقدنهط

غضبهويصبيلومهشخصعنيبحثفإنه،عقبعلىرأسا

عضواوكانحدثإذاوخاصة،إليهشخصرأقربعلىوانفعاله

.اللومإليهيوجهأنيمكنأنهاطلاقايعترفلاوهو.اسرتهفي

معقولاإنساناعادةيبدوالعملفيالزما3ءأوالغرباءمعإنه

هتلرايصبحفإنهبأسرتهخاصاالأمريكونوعندما.كاملا

مثليتصرفأنويمكنالمرضيةللغيرةمعرضوهو.صغيرا

يكونالأغلبفيفإنههذاومع.المتزمتينالفكتوريينالاباءمعظم

الذاتيالتقديرمصادرأهممنالجنسيوالغزو؟ومغويآمغازلا

فيبمايعبأأندونانفعالىكلفيالانغماسعادةوعنده.عنده

بولالدكتوربنسلفانيافيبهقامالذيليالتلالجثأثبتالحقيقةفي)1(

واردةالوراثة:(بالفعل)صحيحلبيرتالأساسيالقصدأنتوبمان

.(7791)أيار(مايو13التايمز)انطر:()بالفعلالبيئةتردمماأكز

يصبحفإنهبالنقدووجهوإذا.مضارأومحاسنمنالسألة

الذكرأو(الصوابرجل)فوغتفانأسماهولقد.عنيفأ

العنيف.

وإلىالأسرةفينزاعإلىيفضيماغالبأالسلوكهذاومثل

مراتضالعملإلىصوابرجلانطلقلقد.طلاق

وعندما.يفلسمرةكلوفي،زوجتهورثتهانقودامستخدمأ

الطلاقعنالزوجتحدثالأسرةلعاونةللعملزوجتهانطلقت

وعندها.رفضواولدهشته،معهيعيشواأنالأطفالمنوطلب

منذتزوجهاعندماعذراءتكنلمامهمأنوأخبرهمجمعهم

انهإلىوأشارت،الخيانةلهذهزوجتهصعقتوقد.عاماعشرين

الغضبانتابهوهنا.تزوجا(منذ)نسائيةأمورلهكانت(هو)

.للأولادضعفهتكشفأنحقلهاليسأنهمؤكداانشديد

فييعيثرإنسانأيولكن،فكهايبدوالأمورمنالنوعهذا

نايمكنالمسألةانيعرف(عنيفةانعىاو)عنيفذكرفيهمنزل

علىالآخرينلارغامعقيمةمحاولةوهي.ممتدةمأساةتكون

العقلية.أحوالهحسبالتشكل

الخيالاتفيوالانغماراليقظةلحلمميلعندهمالبشروكل

خيالاتهينفذأنيحاولالصوابوإنسان.الأناتتملقالتي

واذا.التمثيليةتعزيزعلىالآخرينلارغامسلطتهويستخدم

يصبحفإنه،سلطةمركزلهوكان-أحيانأالواقعهوكما-حدث

منالعديا-ينمثل،الذاتيالانغمارجراعمنللفسادمعرضا

العنانيطلقأنيستطيعوهو.التاريخفيوالديكتاتوريينالطغاة

يعارضرإنسانأييعدوهو؟شيءبكلوقديرعليمباًنهلخيالاته

رجليوهتلرستال!تكانلقد.العقابيستحقمجرماارادته

بوقتماووفاةوقبل.تونجماوتسىكذلكويحتمل؟صواب

سقوطضدبكينفيالسلاحميدانفيالصينيونتظاهرقصير

الكثيرين؟علىالقبضألقيوعندها.بنجهسياوتنجالمعتدل

عجوز%!و!انلقد.طويدةلفترلماتسجنواأوأعدموأوقد

علامةلأيةغضبايستثارأ-علىدادرايزاللاكانولكنهومريضا

.الاعتراضعلى

رجلسقوطيكونأنيمكنحياليعالمفيللعيشالميلغيران

منقلعةأقام،الذاتيالخداعمنمملكةأقاملقد.الصواب

والخضوع.لحظةأيهفيتنهارالحميقةتجعلهاأنيمكنالرمال

ماغالباتطاهر-فيهأمحقيقياكانسواءسزوجطجانبمنالتام

فاناكتشفولقد.الخياليالشطحفيالأساسحجريكون

فإنهالصوابرجلهجرعلىأمرهاعزمتاذاالزوجةأنفوغت

ينتحر.قدأوالأعصابانهيارمنيعانيوقد4تاماانهياراينهار

بكلليساذصوابانسانأنفوغتفانيؤكد،والآن

فيحارةرغبةلديهإن".الكذبعلىمعتاداكذابابساطة

مما4شعوبىيلابثيعمشوههصورةحياتهقصةلكن،الصدق

آخرإنسانوكلبالمئةمئةبنسبةصوابعلىأنهيظهر
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الظاهريالتناقضأثبالانفراقالمليئةالأمورومن.".نحطىء

وأعالماالصوابرجلتجعلقد(الحقيقةفياخارة)الرغبة8هذأن

يتشوهفحسب(هو)مهاهتميدوروحيث.زأتفيلسوفا

المعرفةإىأصسعيافإن،هذابجانب؟للحقيقةإدراكه

نفسه.معحصرهمنلطيفةبراحةيزودهالتجريدية

.سالراحلكانلقد.برمتهاالمسألةيوضحمثالهو،-ها

للفيلسوفوتلميذاالتطورفلاسفةمنفيلسوفاجود.م.إ

وخلال.شوالابهـلنديالمسرحيوالكاتببرجسونالفرنسي

الاذاعةفريقفيكعضومشهوراأصبحالثانيةالعالمييةالحرب

نزقحالةكانتاضهوحا.العقلصدقلاختباراتالبريطانية

يكرههأنيجب)الذيالنوع!ن،مستبدالمعرفةواسم

مرةوذاتءالمغازلةيحبكانالخاصةحياتهفيوهو.(الجمهور

تكونعندماإلاالمراةمبمبالحديثاهتمامايبديلاأنهتحدث

كتهتتتتبلكانت!وجتهثووإضتى.صعهأئنوءفي!أغبة

..(الأمور)

عام(نيسان)أبريل12يومالمساءصحفقراءصعقولقد

جودالدكتورتغريم":الرئيسيالعنوانشاهدواعندما4891

اكستر،إلىووترلومنالقطارففي."تذكرةدونالقطارلركوبه

إنهالتذاكرلثتاطعفقالوبنساشلناعشرسبعةيوفرأنحاول

نأعادتهمنأنبعدفيماوتبين،سالسبوريمنالقطارركب

البريطانيةالاذاعةأبعدتهوقد.القطاراتركوبفي(يزوغ)

منسنواتأربعبعدوسات؟الفضيحةوحطمتهبرامجهاعن

.السرطان

بالنسبةول!ن؟بيرتلفضيحةمشابهةالحالةهذهأنواضح

ظهرتلقد.الاجاباتبعفرهناكتحسنجودللدكتور

حتىبل)2(.التعرفاختباروفي،كتبهفيبوضوحشخصيته

النفسى:بالحصرالمليئةالذاتيةانشغالاتهتكشفكتبهعناوين

لكونأنفياللذة)،(جودشهادة)،(جودكتاب)

يمكنهالغضبسريعكانأنهالأصدقاءمعطمويتفق.(نفسك

كرامته.تم!رسمتخيلةأوحقيقيةسإهانةلأيةغاضباينخرطأن

السريع.الغفرانفييتسببأنيمكنهلهتافهإرضاءأيولكن

بشخصيةفامامهتمايكنلمالصوابرجالمعظمشأ!وهو

فيالمفرطةأفكارهعليهميفرضرأنيفضلإنه؟الآخرين

مورين.هوواحدباسمعشيقاتهكليسميألهحتىالتبسيط

الزهيداضذكرةاثمنأجلمنالعلميةبرسالتهيخاطرلاذاإذن

بعذفيماالسؤالهذاالأصدقاءأحدعليهطرحوعندما؟هذا

لنايقوتلاهذاأنغر!."الكبرياععنف":نادمااعترف

ينقصهالصوابرجلأنهوحقامعرفتهإلىنحتاجماإن.شيئا

ألفدائمايجدأنيستطيعلأنهالشخصيةبالأخلاقشعوركل

فاسدطفلإنه.صوابهويفعلهمابأنللاعتقادوسببسبب

.(اطأحدااإسلمفيبرسلرنتونفيأدرجهماالثالمبيلعلىأنطر)2(
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جودكتبولقد.للطبيعةقوانينتكونأنيجبرغباتهأنيعتقد

فيشكهناكوليس،الخلقيةالفلسفةعنالكتببعضبالفعل

إحساسهفإنعامةبصفةمقصودةالبشريةتكونحيثأنه

الصوابرجلأنيعتقدانسانأيوان.وعميقدقيقبالأخلاق

؟جودمولفاتإلىينظرأنعليهممتازافيلسوفايكونأنيمكنهلا

نإ.رائعأسلوبوذاتوالذ!أءبالفكاهةمليئةبارعةفأفضلها

هي(صوابيته)وان.نثسمهعلىإلاينطجقلاالخلقيجودعماد

الطويل.المرضمعالانسانيعيشتكمابهيعيشأنعليهشيء

عندماتظهرالصوابإنسانلنظريةحقاالمقلقةوالتضمينات

جودمثل(المتزن!تغير)الناسبننخطانرسمأننحاول

الحط.هذارسمالمستحيلفمن.متلناالعادي!تاللطافالنالي!و

الانسانية،الطبيعةفيأساسيةرغبةالذاتيللتقديرالحاجةإن

الناسوكل.الدمفيالبيضاءالدمكرياتلنقصرمماثلونقصها

نش!جميعارنس،نحطضصيكونوااتتحوي!أءدبص!مإلأص!أءا

عندوالخطأ.نخطيءونحن(ئشاهدو)نخطىءعندمابمبا!

كليصبحبأنطفوليةرغبةاطلاقايتهر-لىأنههوالصوابتج!!

يأيو"دهلولكن.لرغباتهالكونينحنىوأنملكهشيء

لاإنسانيوجدهل،مثلا؟الرنجةهذهمنتماماخالىانسان

عندمابالغضبيشعرلاأو؟بمطرقةأصبعهيدقعندمايسب

إنسانفيهويقفزيارداتعدةبعدعلىفيتوقفتاكسيعلىينادي

حقلهالآخروالشخص.غ!هـحيشيءالمطردةأنغير؟اخر

الدميدفعالاحباطفإنهذاومع.التاكسيفيلكمماثل

لأنالحديثالحجريالعصرونيأجدادنايدفعكانممابالغضب

الحجرية.وسهمفؤإلىيلجأوا

هذاولكن،بالاخرينأساسامهتمغيربأنهجودنتهمإننا

فينقعأنيستحيلنحن،فمثلا.مناأيعلىمنطبقالقول

ابتسامةحبفيببساطةنقعإننا(سبتمامه)شخمرحب

لقدمالمسائلوهذه.جذابةبثاشة،موسيقيصوت،لطيفة

الصورةإلىالرتوشبقيةنضيفونحن؟الصورةمنلنوعأساسا

نوععنذهنيةصورةمنالأولىالصفاتفنرسمبأنفسنا

الذينالعديدونوهناك.حبهفينقعأننحبالذيالشخص

لالأنهممطلفا(يعرفوه)لمبشخمرحياتهمطوالىيزوجون

حقا.الآخرهذ!ماهيةعنللفضولحقحثتيةحالةأييعيشون

للبولي!يؤكدونقتلةمنوجاتالثالزوجاتمئاتوهناك

يتطابولموما.ذبابةايذاءعنعاجززوجهمبأنشديدبإخلاص

أسئلة.بأيةنلقيلافإنناالذهنيةصورتنامعالآخرالشخص

حولناالصوابرجالىالكث!هـ!تهناكأنإلىفوغتفانودتر

الآخرينعنالأمريخفونكيفيعرفونفهم.ن!!فمماأكثر

يلفتونالذينوالناس.عليناينطبقننسمهوالأمر.أنفسهموعن

ولكن،الاستثناءا!همالذاتومتمركأأوأنانيونبأنهمنظرنا

اللطافالناسحتىبأنهوعيعلىنصبحتمامانعرفهمأنبمجرد

فأناليوبالنسنة.وتفاهاتهموخزعبلاتهمبأوهامهميمتلمون



قذرةجيوباأضبظأنأستطيعأننيالحريةبمنتهىاعترف

أصدقائيكانإذافيماأشككنتوإنشخصيتيفي(اللصوابية)

كيفتعلمناقدالفراشاتبعفرمثلونحن.بهاعلمعلى

فينعيشبأنناالشعورعلىيخساعدناوهذا.البيئةمعنتأقلم

غرارنا.علىهمالذينالعاديينالمتزن!تالناسمجتمع

البصيرةهذهأ!تضميناتهاالتقاطفينبدأعندماإلايحدثولا

دورايلعباجنسرأنندركبحعلناوفهـويد.تمامامقلقةتصبح

الفيكتوريونبهيعترفبأناهتمعماالانسانيةالحياةفياكبر

حدإلىالمسألةأوصلقدأنهالآنيتبينأنهمنبالرغم)

الأنانيةأنب!حفقد؟بالمثلمثيرفوغتفانوانجاز.(العبث

هذامننعانيجميعاوأنناالمعتدلالجنونمنشكلاتنتجأنيمكن

عنالأساسيةفروضناالتو.فرضاصفييقوضروهذا.ماحدإلى

ماإذاعليهالاعتماديمكنالانسانأنوهي:الانسانيةالطبيعة

علىتعلوالصوابيةإن.(العقليةالذاتيةالمصلحة)صتتصرف

تدميرصتأعمىالإنسانتجعلأنتستطيعإنها؟الذاتيةالمصلحة

رحمته.تحتخاضعايجعلهأو-لعدوهالدماريسببلمماننسمه

الناحيةمن-يعانيفيهواحدكلمجتمعفينعيشرإنماونحن

العاداتإن.(الصوابية)درجاتمندرجةص-اشعملية

الم!اهث!.تقليلإلىتطورتقدالاجتماعيةوالقناعاتاكطيبة

الانذاراتتصدر-واخكومات.الصراعيظهرتفشلىحيثولكن

بضعةوفاةأنعلىالاتفاوفيراغبةكلهاوالأممبالحربوتحدد

إهانة.لدفعبخسثممتهوملاييز

بها.ترتبطالأمورهذهكلأننجدا!وارلىندرسونحن

موضوعمنأكأ،شمتطرفةفعلىردودأثارموضوعهناكولير

(بالخوارقالمشتغل!ح)بأنيشعرونالعلماءفمعظم.(الخوارق)

العلماعبأنبالخوارقالمشتغدوطويرد،اعتقافمويجبمجانين

والمنطقالعقاصيتحدثاطيق!!الفمكلا05أمناعغ!!نمتحاملو

هذهمعائيي!فالآضالجانببئنمنهياأيصيؤولااسبدأهةأو

.ظهرتالتيالمصدلحات

يقولونفهنم،أقونىموقففطالعلماعأنيبدو،العموموعلى

أسئلةبطرحالكونلفهممحاولةبساطةبكلهوالعلمإن

متطلعايجدإنه؟بهايحفرفأصمعهليسالعالمإن.معقوصه

قالهاالتيالشهىكأةالكلماتحسبصغ!هـسبطفلىأشبهالواقعةإلى

والمتدينون.بهتقضيحسبهماوراعهاويسيرسهكسليهـ..ت

معلتتمشيالوقائعيشوهوناذذينهم(بالخوارقالمومنون)و

خرافاتهميهددلأنهالعقامنيتنصلونانهم.المرغوبتفكيرهم

فيالشاملةالمخجلةالقصةقراءةويمكن.الجامدةومعتقداتهم

معالعلمب!حالنزاعتاريخ)اذرائعهويتأندروكتاب

النهجيالكتابينىولكه،4918عامنثرالذي(اللاهوت

هذامنالمسألةإلىنظرنافإذا.والعقلالخرافةبينالصدامحول

المتبقيةالبقايابساطةبكلهم(الخوارقأصحاب)فإن،المنظور

وأرغمتبرونوجيوردانوأحرقتالتيالتفتيشمحاكمقوبىمن

بالتعذيب.بتهديدهالتراجععلىجاليليو

بأنلنايسمحموضعفيولكننا.ومقنعةقويةحجةتعدوهذه

أفرادهمالممتازينالعلماءومعظم.الأساسيضعفهانتبين

طريقتهملهمتصبحأنإلىيميلونالممتازونوالأفراد،بارزون

مستقلامنفصلاباحثاباعتباره،للعارالصورةوهذه.!ةالخاص

طيبةصورةهيإنما،ونقيمتواضعبقلبالحثقيقةعنيبحث

يكنلمماولكن،العالىفطالمقاصدخيرةللعالمتكونقد.للغاية

مطلقايحققلنفإنه(الصوابية)نحوالفطريبميلهوعيعلى

العلميين.والاستقلالالانفصال

في(والتكنولوجياالعلمبينالنزاعتاريخ)كتابتقرأوعندما

المولفإن.تمامامختلفكتابإلىيستحيلفإنهالضوءهذا

قنلمنالأمناءالعلماعاضطهادعنمروعةقصةيحكيهويت

بيننقرأعندماولكن.معتقداتهمفيالقطعيينالكنيسةرجال

وجاليليوبرونومثلرجالسيربدراسةانفسنانتعبأواسسطورا

رخل)قصةوتصبحالخرافةضدالعقلقصةتعودلنالقصةفإن

العنيف.الصراعيخاغرقوقد(الصواب

شهيدا0016عامأحرقالذيبرونوجيوردانويعدماعادة

جيوردانو)كتابويكشف،العقلعنالمدافعينالشهداءمن

فحسبيكن!أنهيتيسفرانسيسلمؤلف(هرمسوتراثبرونو

كانلمدبلالعطمةبجنونومصاباالاحساسورقيقمتبجحا

جاليليويكنولم.للمسيحيةمعادالسحرمنلشكلداعيةأيضا

برتولتالألمانيالمسرحيالكاتبصورهالذيالمتفانيالرقيقالعالم

صاحبعالماكانفقد؟جاليليواسمتحملمسرحيةفيبريخت

تصادمفيدخلالحظولسوء.للتهكممحباالمزاجمتقلبنزوات

.(صوابرجل)الآخرهوكانالكهنوترجالمنخصممع

*جزويتيوهوبيلارمينروبرتالكاردينالىمعبرونوتناطحلقد

كاتبوح!مفوقد.بعدفيماقديساولبممالتفتيشلمحاكممستشار

أنهعلىبلارمينشخصيةسانتيلاناديرجيوجيوبنهـالمتعاطف

مغ!هـ..وصريحغضبللانفجطرمعرضالطموحشديد"رجل

نفسهبرونومثلالحقيقةفيوهو"العقليةبمواهبهيتعلقفيما

ينتقدكانمافانهالعالمفينفسرأروعانهيرلىكانولما.تماما

نأعليهكانالمحرقةمنالنجاةمنبهـونويتمكنولكي.برونو

ولقد.اللاهوتيةالناحيةصتكلمناإذااثهـا-كا!انأنهويعترفيقر

طأسوبىمشروعخياربلارم!!لدبىيبطتولىيعترف؟نرفض

يعدمه.

منالمزيدنالتالتيالقضاياصجاليليوقضيةكانتولقد

ص-الكاثوليكيةالكنيسةتكنلىالحقيقةففي.التصويرسوع

المجموعهمركزهيالشصمربانللإيمانمعارضةالعقائديةالناحية

كوبرنيقوس1543عامبهذاقالمنأولكانفلقد.الشمسية

المجالاتثوراتحول!وكتابه؟الكنيسةرعاياصتكانالذي

كرهولقد.الثالثااللبابابولسبالفعلأهداهقد(السماوية

.المقدسالكتابعلىشكاتلقيلأنهاالنظريةهذهوتستنتالب!

س37-ابدلآا



يكنلمولكن،لغوالنظريةأنمنشكواقدالكاثوليكيكونقد

العاديالسمياقوفي.الايمانعلىخطرايعدهامنهناك

داخلالشمسيةالمجموعةعنالجديدةالأفكارتسللتللأحداث

يصنعمنهناكيكنولمعامةبصفةتقبلهاجرىأنإلىالكنيسة

بشأنها.ضجة

رجل)نوعمناثنينبينصدامالعاديالسياقهذاوأوقف

وصفوهاكم.الثامنأوربانوالباباجاليليووهما(الصواب

بعقليةيتمتعإنه!:الثامنأوربانللبابابروتوفسكييعقوب

عنيقولكانولقد.شديدصبرنفادمعقدرخهافيالثقةمتناهية

غير(...مجتمعينالكرادلةيعرفمماأكثرأعرفإننيا:نفسه

متسلطمتهوروهويحابب،تمامامصطنعرجلهوباباباعتبارهأنه

أمرلقدبل.الآخرينلأفكاربالنسبةأصمخططهفيمتقلب

أفضلنجدولاإ.تزعجهلأنهاالفاتيكانحدائقفيالطيوربقتل

،،كذلككانجاليليوولكن.الصوابرج!لوصفهذامن

يتحملأنرفضانساداكانلقد.برونومنأقلبشكلكانوإن

عندمامنهينفرونبيزاجامعةفيزملاءهجعلولقد،الأغبياء

جاليليوسمع1616عاموفي.هجائيةأشعارافيهمكتب

،كوبرنيقوستعاليمتحريموسكعليالكنيسةإنتقولساثعات

لهفقالبلارمينالكاردينالمعوتحدثروماالىمضىثمومن

مذهبإنيقولأنالحقيقةفييستطيعلاإنهالأخيرهذا

يستخدمهأن(يستطيع)ولكنه(،ثابتةحقيقة)كوبرنيقوس

الثامنأوربانالبابابربرينيأصبحوعندما.الفروضمنكفرض

لكنهمتعاطفاالباباكانولقد.يتهلرؤجاليليوأسرع1623عام

الذي)بلارميناليهذهبمماأبعدللىالمساًلةفييمضيأنيثالم

افكارلبحثبجاليليوالترحيبوجرى.(حينذاكماتفدكان

وكذلك،العكسيةالقضيةطارحا،حوارشكلعلىكويرنيقوس

حق.عليكوبرنيقوسانجازمايقررألاعليهلكن.قضيته

بخطجاذيليويقررأنضرورةعلىخاصةبصفةأيضأأصرولقد

وحكمته،الدهقوةيحددأنإنسانلأيبالنسبةالعبثمنأنيدء

بإدراجها.جاليليووعدالحواربشأنأخرىأسياءواقترح

كتابمننسخة1632عامالبابارأىسنواتثمانيوبعد

غضباعندماواستشاط(العالمعنالرئيسيينالذهبينحولحوار)

صففيجاءفقد؟الجدالفيصفهفييقفلمجاليليوانوجد

إحدىطرحانههيالاهانةذروةانغير.كوبرنيقوسمذهب

تحدياهذايكنولم.سمبليكيواسمهغبيلسانعلىالباباأفكار

روماإلىجاليليوفاستدعيئ؟لأفكارهلويأكانتبلفحسعبللبابا

حتىولامحرفةهناكتكنلمتراجعوعندما.بالتراجعوامر

فيه؟إقامتهحددتوقد،منزلهإلىبالعودةلهوسمح،سجن

هذاتجاهلوقد.هذابعدالكتابةبعدميعدأنعليوارغم

نأغير؟الواطئةالأراضيفيطبعالفيزياءعنمؤلفأوكتب

لكلمته.خرقهعلىلعقابهبمحاولةتقملمالمقدسةالسلطة

نأ(استطاعتهفيكان)جاليليوأنهوتمامأواضحهووما

-38-ابدلآا

للكونبالنسبةالشمسمركزيةمذهبلصالححججهكلينشر

وحدهادده،الحالبطبيعة)قولهكتابهنهايةجعلقدكانلو

نفسعلىسيحصلوكان(صحيحاهذاكلكانإذامايعرف

تتقبلهأناحتمالهناكوكان،بالفعلكتبهكماللكتابالتأثير

مضىهذامنوبدلا.نحوهاأوسنواتعشرخلالالكنيسة

بهيتصفماوهو،المناورةموقفيتخذغيرأنمنمعاندا

ولما.كلمتهأعطاهالذيالباباوأغضب،(الصوابإنسان)

وقد.الاعتذارعلىجاليليوأرغم،الرجلإكأاقوىالباباكان

جاليليو.وكذلككبيرةئقةبلاالباباخرج

نهايةفقبل،الطويلالمدىعلىجاليليوانتصرالحالوبطبيعة

يةنظ(البادىء)نيوتنكتابجعلعشرالسابعالقرن

كبيرةصعوبةالكنيسةووجدت،الجداليطالهالامماكوبرنيقوس

عنتحجمبدأتالوقتذلكومنذ.أصلأعارضتهلماذابهاتفسر

"عسألة!نتلقد،الحقيقةوفي.ا(صعلممسائلفيالتدخل

لها.كبيرتدخلآخرجاليليو

العلمبينالنزاعتاريخ)كتابفىجاءماإلىواستنادا

تبذلوهيتاليينلقرنينتناضلالكنيسةاستمرت(واللاهوت

ونظريةالفلكوعلمالجيولوجيالتبطىءمنتقدمالمستحيل

أخرىمرةنكتشفالتاريخكتبإلىنرجععندماولكن.التطور

هوإدراجهعنهويتأحجمفما.واحدجانبمنسردهذاأن

ضدبالوقوفالعلميعرقلونكانواالذينهمأنفسهمالعلماءأن

منلديهممابكلويعارضونهاالجديدةالاكتشافاتبعض

اتهمالذي،باليسيببرناردمملاهويتويضرب.تحامل

منذماتتحيواناتعظامهيالحفرياتأناقترجعندمابالهرطقة

فيفشلولكنه(9158عامالباستيلسجنفيمات)طويلأمد

فيالهواةأحدوهو،شوشزرجوهانيقومعندماأنهإضافة

عامكتيبفينفسهاالفكرةعنبالدفاع،الجيولوجياعلم

الذينهمالعلماعكانلقد؟مخطئاالكنيسةتجدهلا،8.17

نأفيآرائهملتدعيمأرسطوآراءوأدرجواالفكرةرفضوا

واشترك.الحيةبالحيواناتأشبهتبدوصخورمجردهيالحفريات

العطامإنقالدقد؟العلماءصففيالجدالفيفولتيرالعقلاني

رماهاميتةأسماكاتكونقدالجبمالفىالحفرياتفيوجدتالتي

الرحالة.

جدهحتىولابلدارونشارلزيخترعهالمالتطورونطرية

بنوالفرنسيالدبلوماسيهواخترعهافالذي.داروناراسموس

ميليهكتبفقد.1656علمالللورينفيولدالذيميليهدي

عكسبعداسمه1(هيليم)اسمهكتابا1715عامحوالي

لقد.التطورعندقيقةنطروجهةفيهيعرضوهو(الحروف

قدالجرثومةهذهإنويقول،الفضاءمنالحياةجرثومةجاءت

المحشطفيبسيطةبحريةمتعضونةأجهزةإلىتدريجياتطورت

حيواناتإلىوتطورتالأرضإلىالأسماكوزحفت.الأولي

الزمن.منساسعةفتراتعرحدثهذاإنويقول.وطيور



نأيمكنكانفقد!حياتهأثناءكتابهنشرعمميليهوقرر

بعد9174عامالكتابوظهر.للخطرالحكوميةوظيفتهيعرض!!

الذينالكثيرونهناككانأنهغير.سنةعسرةبإحدىوفاته

فيمتسعنطاقعلىالتطورفكرةمناقةوجرتالمخطوطةقرأوا

وعلىالعلماعهمرفضهاالذيكانأخرىومرة.0173سنوات

كارلىالقديمةالحياةدراسةفيالمتخصمنالاحاثةعطةرأسهم

بدأوقد،عشرالثامنالقرنفيالعلماءمشاهيرأحد،ليناوسط

التالي:بالتأكيد(1735)(الطبيعةنطام)الضخمكتابه

فيموجودةكانتالتيالكثرةشأنالأنواعمنكثرةالانتوجد"

واحدةصفحةفيالحفرياتأيضارفضوقد)".الخلقبداية

باسمميليهلنظريةاحتقارهأيضافولتيروصب(المعادنتتناول

.المشتركالعاموالحسالعقل

نجد0175عامففي.تماماالحلبةخارجالكنيسةتكنولم

الملكية،الحدائقعلىالمشرف،بوفونالكونتالطبيعيالعالم

كانتالأرضأنفيهاكد(الأرضنطرية)بعنوانمؤلفايكتب

بدائيةأجدادبقاياهيالحفريا!وأنالشمسمنجزعاأصلا

ناالرفباعوأعلن،صدمةالكنيسةتلقتولقد.اليوملمخلوقات

الخلق.عنالمقدسالكتابفيجاعمامعتتفقلابوفوناراء

لاانهإلىبوفوناخطر(الطبيعيالتاريخ)منتالجزءوفي

لكهالمقدسةالكتبمناقضةمنتفكيرهعنأبعدشيءيوجد

اضطهادأيمنيعانولمالتطورعننظريتهعرضفياستمر

اخر.

تركوالذيبوفوننظريةفيالوحيدالعنصركانالحظولسوء

وقعولقد.القديمةالأنواعهذءبادتلاذاتفسيرههوعاماأثرا

فيفشلتلأنها:الصحيحالجوابعليلامتريالماديالفيلسوف

هذامنوبدلا؟هذابوفونرفضولقد.وماتتالبقاءمعركة

الكوارثمنلسلسلةضتتصقدالأرضرأناقترح

ظهرثم.كلهاالحياةدمرت-والزلازأ!الفيضاناتا-العنيفة

الكوارثعنالنظريةوهذه.جديدمنالأمروبدأ(تلقائيجيل)

عاماالخمسينخلالعديدةمتاعبيخاتسببتأخرىعقيدةأصبحت

ذلك.نحوأوالتالية

بمعظموخرجالتطورنظريةفيأيضاجوتهالشاعروخاطر

فيمارفييعيشكان0178سنواتففي.الصحيحةالاجابات

الاحاثةبعلممهتماواصبح،الدوقيةهذهفيالبلاطوزيرباعتباره

خاصةبصفةانتباههاسترعىوقد.القديمةالحياةفيالبحثأى

يختلفالانسانأنمنكامبربيترالهولنديالاحاثةعالمقالهما

العلويالفكفيعطمةلهليستأنهفيالدنياالحيواناتعن

مختلفالانسانبأنالاعتقادإلىجوتهومال.القواطعبهالذي

جماجمدرإسةفيانطلقثمومن،الأخرىالحيواناتعنتماما

وفي.فيمارمتحفمنيستعيدهاأناستطاعمابقدرعديدة

عطمةاكتشفأنههردرلصديقهاعلن4،178(اذار)مارس

وأرسلبحثأالوضوعهذاعنوكتب؟الإنسانفيالعلويالفك

وصديقالمشهوربالشاعرحفيايكنلمكامبرأنغير؟كامبرإلىبه

نأاستطاعتهفيليسجوتهأنبينلكنه؟أوغس!كارلالدوق

لسمتلأنهاالإنسبانفيالعلويالفكعظمةآثاريكتشف

أعقبالذيبلومنباشإلىدراستهارسالجوتهوحاول.موجودة

وجدعندمااستاعأنهغير؟الأفقرحابةعنهيعرفوهوبوفون

مذاقأولبهذاجوتهذاقولقد.بالمعلنظريتهيستبعدبلومنباش

متطفلايعتبرونهأنهبميفهمأنفيفشللقد.العلماءلغرور

عننظريتهلتطويروحيدايمضيأنقررثمومن.فجاوهاويا

منأصلاتطورقدالحيةالمخلوقاتتنوعأنذلكفيبما،التطور

ماإلىتجاهلهالعلماءوواصل.قليلةاساسيةانواعأواشكال

.دارونقبلالملهمالرائداعتبرانإلىفرنمنيقرب

عنبوفوننظريةعنللحزنتدعومصيبةاكبركانتوربما

كانلقد.لاماركباتيست-جانوتلميذه،صديقههيالكارثة

ولاماتريميليهبهاقالكماالتطوراشظريةمتحمساداعيةلامارك

.(الكوارث)نطريةلتقبليدعوسببايتبينلملكنه.وبوفون

الأحوالبتنوعتفسيرهيمكنالأنواعتنوعأنالمؤكدومن

نأإلىيحتاجلاالثلجيالمناخيخادباإن.الأرضعلىوالظروف

فهوالغانجاتدبأما؟ضحيتهعنلإخفائهابيضفرولهيكون

.الاشجاربينيتخفىلكيلهيحتاجالذي

يخاعينكوفييهجورجاسمهشابهناككان917ماعاموفي

.للاماركللغايةالمحبذينمنوأصبح،النباتاتبحديقةوظيفة

مثلبالطبعالاحاثةلعلمكعالمولدأنهكوفييهبرهنالحقيقةوفي

وأكسبته.المقارنالتشريحعلىطبيعيةقدرةمع،لينايوس

هذاومع.ثوريةنظرياتباعتبارهاواسعةشهرةالجريئةنظرياته

رأيتقبللقد.لاماركمنمحافطةاكثرالجوهرناحيةمنفهو

قدنفسهلينايوسكانوإنتبادليةغيرالأنواعبأنالقائللينايوس

الكارثةنطريةأنأيضاشعرولقد.حياتهخاتمةقبلاراءهغئر

كلوفوق.العامالشتركبالحرخاصةمسألةهيبوفونعند

تلاشس!قدالأنواعمنالعديدإنلناتقولعيوننافإنشيء

الخلقأناستخلصوقد.غتلفشيعإلىتتطورلمإنها،الآن

الحشراتثمالفقلرياتأولاهاسالخطواتمنسلسلةفيتئم-قد

.الديدانثمالرخوياتثم

اشتهرولقد.آرائهعلىالصدقالواسعةمعرفتهوأضفت

منبدءأالتاريخقبلىمالحيوانشاملىكلتكوينباستطاعته

كلهامتناسقةالطبيعةإنوقال!؟الواحدةالعظمةذاتالحيوانات

هذاعلىوأطلق)مجموعاتفيتندرجالحيوانيةالخصائصطوأن

.(الروابطقانوناسم

سمعةعليللقضلعالروابطعنقانونهكوفييهاستخدموأخيرا

حضريومذاتففي.وحاميهوناصرهالقديمصديقهوحياة

نأعلىيبرهنانوتحداهلاماركمحاضراتاحدىكوفييه

هذابأنلاماركفرد؟اليوملأنواعأجدادهيالحفريات

محاضراتهحجرةالىالطلبةكوفييهاصطحبوحينئذ.مستحيل

ط!-9-دابلآا



الحفرياتعنيعرفانهعلييبرهنانعلىقادرأنهواعلنهو

فيماحفريةفاستخلص.لاماركمعلوماتعنتزيدمعلومات

سديدبحرصثم.صخرةمنمنتعرةواحدةعظمةالتاريختبل

الطلبةفحمله.كلامهصحةعلىمدللاالطلبةعلىالصخرة!رر

.لامدركمحاضراتاحديحضريكنلمساعتهاومن،منتصروهو

نأأحديلحظولم.ونسيهجروقدقليلةسنهواتبعدومات

الحفريةعليالصحيحفالتعرف؟صادقأيكن!كوفي!يه(برهان)

.التطورنظريةيدحضولايبرهنلاواحدةعظمةمن

اضطرلكنه.الحادثةهذههويتأندروإدراجعدمومفهوم

النزعاتأصحابمنكانكوفييهبأنالاعترافإلى(بالفعل)

فدكوفييهانشرحلقد.مهمةهذافيوطريقته.القطعية

اللاشعوريةالناحيةمنولكنهالعالمأجلمنتماما)الحربخاض

لينايوسفيكمافيهكالط)أنهموضحاومضى(اللاهرتاجلمن

التزمولقد.(الكونإلىالنظرفياللاهوتيةالطرنطمنلقية

ومؤمنونقطعيوناللاهوتيينجميعإنالقائلبالرأيهويت

فإذا،ومعقولونالعقلمفتوحوالعلماءجميعوان،باءفرافات

أنهنمابدفلابالعقليومنانولافطعيينولينايوسكوفييهكان

رفعميزة-الأقلعلى-فوغتفانولرأيممتنكرانلاهوتيان

(صوابرجل)هوعالموجودنتوقعانيمكننااننا.التنافض

والعكس(صوابرجل)هوالذياللاهوتيمثلتمامايتصرف

بالعكس.

1832عامماتلقد؟محطوظاكوفييهكانالموتفيوحتى

منجيولوجياعلنماءاكتشافاتالكارئةنظريةعلىتقضىأنقبل

العلمعلىقرنربعينقضيانبدلاوكان.ليلسارلزأمثال

باعلاندارونشارلزقامعندماكوفييهخطأنتيجةمنيشفىلكي

.(واللاهبرتالعلمنزاع)فيالقادمةالمعركةأجلمنالنفير

فيخاطئاكانمانتبينأنمنيمكنناإنماالدارونيالجدال

تبدوالأولىللوهلة.الوقتذلكمنذكخطاسائداظلوماالعلم

لقد.الرجعيةوفوىالتقدمقوىبينمعركةبساطةبكلالمسالة

ويعرف)ولبرفورسالأسقفهولدارونالأكبرالخصمكان

متعصبأنهوواضح(الناعمةلطريقتهالصابونيسامباسم

دارونإنأحدهمقالفعندما.للعلنماءمباشرةفريسةوقعحرون

درالتطورلانطريتهعلىللبرهنةعاماعشرينأمضىقد

دفائقلعشرإلايحتاجلاذكيأشخصاإن":مكتسحأولبرفورس

بجامعهمناظرةوفي.أ.تمامأمستحيلةالنطريةانليتبهيئتأمل

ماتسماءلانبعدهكسلىهـ..تيسحقهأناستحقأكسفورد

ناحيةمنأمأبيهناحيةمنقردمنانحدرقدهكسليكانإذا

يكونأناخجلكنتماإنني):بعنفهكسليفرد.أمه

أرتبطأن(بالفعل)اخجلكنتولكننيالقرودمناس

.أالحقيقةلطمسالكبيرةمواهبهيستخدمبإنسان

عنالعتادالرأيدقةعدمعليضوءاتلقيالقصةأنغير

منمنحدرأالانسانكانإذاماحقاالسألةليسمتعالمناظرة

-04سالآداب

ولبرفورسبأناعترفناالآدطلكنناكذلكالأمركانفلو،القرد

نأالآننعرفلأننا،خطأعلىكانوهكسليحقعلىكان

53منذالمشتركةأسلافناعنانفصلتبالإنسانالشبيهةالكائنات

بعيدعمابنسوىليساليوموقرد.الأقلعلىسنةمليون

والجمل.الحصانبينلمامماثلبعدوهو،تماما

الكنيسةأقلقماإن.هذاحوليدوريكن(لماالجداللكن

حريةاسمهعشييوجدلاأنهداروننظريةتضمنتهماهوحقا

بقرنهذاوقبل.معنىوبلاإلهبلاكوقفينعيشوانناالارادة

بكتابمماثلةفضيحةفيلامتريديجوليانالفيلسوفتسبب

توجدلاالنفسإنفيهقال1748()(الآلةالانسان)اسمه

والغضسب.فحسبالآليالاطارفيتفسيرهيمكنالانسانوأن

دينيةقناعةعلييقوميكنلمالرأيهذاجراءمنانبعثالذي

لغوعنيتحدثلامترىبأنشعورعلىيقومكانمابقدر

مغالطتهلدحضالمحأولاتكليتحدىهذاومع!،سديد

إطلاقأيقترحلىمتزمتامسيحيانفسهدارونكانلقد.الأساسية

عننظريتهأنغير.غرضيةلاالطبيعةأن(والةالانسانأن

.القولنافلةمنشيئأالإرادةحريةمنتجعلالطبيعيالانتخلب

نإ؟هذا(تريد)لأنهاتتطورالأنواعانلاماركاعتقدلقد

استشعارهاقرنمنالنملاكلةحشرةوتطيلعنقهاتطيلالزرافة

ينكرلاودارون.التناولفىل!ستأماكنإلىالوصولبمحاولة

.مجهودأيلبذلحاجةهناكتكنلمانهأيضاأشارلكنه؟هذا

الدببةأوالعنقالقصيرةالزرافاتفإنالطعامنقصزمنففي

ذاتالزرافاتسوىتعيشولا،تموتاللونالبنيةالقطبية

وقد.أنواعهالتواصلالبيضاءالقطبيةوالدببةالطويلةالرقاب

ناقالعندمامباشرنحوعلىمعينةنفطةإلىتبلرصمويلتوصل

.(الكونمنالعقلألغى)قددارون

سهلانتصارإحرازمنالدارونيينمكنقدالقردموضوعإن

اثارالذي)ودزرائيليولبرفورسمثلرجالوعلىالكنيسةعلى

أظهرتلقداإ.الملائكةصففي"إنهقالعندماالضحك

راغبينغيركرامتهمعلىيقفونكانوالوكماالناسهولاعالنظرية

اعتراضهمأنمع،(الدنياالحيوانات)معيصنفواأنفي

وهذه.الأرضوتربةالصخركتلمعيصنفونهوأنهمالحقيقي

طريقةوأسرع.مشتركعامحسمسألةبلكرامةمسالةليست

ينطبقنفسهوالأمر؟والعنىبالحريةشعورءنزعهوإنسانلتدمير

للتوجهالكفايةفيهبماذكيألبرفورسكانولو.الحضاراتعلى

فينفسهأدخلقدالعلمأنإلىأشارفدلكانالمسألةلقلب

ينتهيسوففإنهحريصأالعلميكنلموإذا،رئيسيتناقض

الذينفسهللسببعلماءيصبحونالناسإن.نفسهبتعقيد

وإثارة،الاكتشافلذة:مستكسفينأجلهمنيصبحون

-العلماءأصرفإذا.الجهولةلامكاناتبللشعورولالمجالات

الإرادةاسمهشىءيوجدلاانه-الكنيسةإثارةمجردمنانطلاقا

ضررفييتسببونفإنهمغرضوبلامعنىبلاالكونوانالحرة



نأمشينأمرإنه.التفتيشمحاكمرجالمنعشرةضررمنأكبر

القطعيةالنزعةمنتحريرهباسمبالحريةالانسانإحاستدمر

لكيالةبأنهاقناعهمحاولةالغباءمن؟الأشراراللاهوتيينلدى

.مصيرهتقريرعلىوقدرةخالدةنفسالهأنخرافةمنتحرره

الفرصةلهمأتيحتعندماللغايةمبتهجينالعلماءكانلقد

أنهوبالفعلحدثوما.الكنيسةوجهفيبقبضتهمللتلويح

الفوضويونالمتطرفونتولىكماالسلطةلهأصبحتالعلم

.1791عامروسيافيوالشيوعيون9178عامفرنسافيالسلطة

يعطوهأنقصدالعلماءلدىيكنولمالقديمالنظامولىلقد

الجديد.أفكارهمعالمفيقدمموطىء

العلمحقمنأننتبينأننستطيعلاإننانقولىهذاومقابل

الباباأنمابمثل،والغرضالارادةحريةمسائلعنيتحدثأن

المجموعةعنيتحدثأنلهيحقكانماالثامنأوربان

يمكنلاوهذهالعلميةبالوقائعمعنيادارونكانلقد.الشمسية

الماديةعلى(يبرهن)لاالتطورلميكانيزمعرضهأنغير،إنكارها

الارادهيدحضالةالانسانانمنلامتريعرضاًنمابمثل

منمصنوعالكونأنيقررأنفيالحقإنسانلكل.الحرة

إلامصنوعاليسأنهيقررانأحدحقمنليسولكن؟المادة

كرر)الةالانسانإنيقولأنإنسانأيحقمن.المادةمن

الة!مجرد)أنهيوكدأنحقهمنليسولكن؟(جوردييفهذا

اضر.شيمايكونانعنوعاجز

التيارهذاإزاءوالفلاسفةالعلماعمنقليلانزعجولقد

يصححوالكيشجاعةمنهمالبعضلدىكانلقدبل؟الشمولي

كاندريشهانزاسمهشاباحياءعالمهناككان.التيارهذا

منالأخيرالعقدفي،نابلسفيالبحريةالحيواناتمحطةفييعمل

الموقفتزمتإزاءشكوكتنتابهوبدات.عشرالتاسعالقرن

العمليةبالاعتساهـاتلا!اًلفلسفيبجانبهيعبأيكنلى.الميكانيكي

نأسبقمخصبةبيضةعلىتجربةتكرأرحاولو(صقد.الخالصة

تنقسمأنإلىالأنتظارعلىالتجربةوتقوم.روكسولهلمأجراها

والنصف.ساخنةبإبرةالنصفينأحديقتلثمضفدعةبيضة

نصفمجردإلىسالانانيتوقعانيمكنكما-يتطورالباقي

مننوخهيالبيضةلأنيحدثهذاإنروكسويقول.جنين

أجزائهنصفأنمدركغير،الياالباقيالنصفويتطورالآلة

قنفذبيضةمعنفسهاالتجربةيجريأندريشوحاول.مفقود

كانهـانكاملجنينإلىالباقيالنصفتطورولدهشته،البحر

علىيحتويالبيضةمننصفكلأنواضح.النصفبحجم

يمكنكيفيتساءلنفسهدريشووجد.الكلمن(طبعة)

انقسمتإذأنفسهالعضويالجهازبناءتعيدأن(لآلةا

نصف!ت.

وعندما،الزجاجمنلوحينبينبيضةتسطيححاولولقد

ضغطوإذا.البيضاويشكلهاالبيضةاستعادتالضغطرفع

،لقد.الحجممضاعفةيرقانةوتنتجانتختلطانفانهمامعابيضت!ت

تكونماأبعدلأنهاالضفادعبيضمننتيجتهعلىروكسحصل

بيضفحتىهذاومع؟الأخرىالأنواععنالتكيفعن

بقول.بعنايةعوملماإذا(غرضيا)سلوكايظهرالفمفادخ

الهمةاثباطعدموفكرة.(همتهانثبط)الاالمهممن،اخر

.الحرةالارادةفكرةجديدمنتطرح

منمانوعاتستهدفالحيةالخليةأندريشاستنتجلقد

يمكنلافإنها(تستهدفأن)تستطيعكانتإذاوقال،(الكل)

الأجهزةأنفاقترحهذامنوانطلق.تمامااليةتكونأن

تودي(كليات)باعتبارهاإلانفهمهاأنيمكنلاالعضوية

كلعليناتقصاأنتستطيعانلاوالكيمياءوالفيزياع؟وظيفة

عشرحواليبعد،وأخيرا.الحيالعضويالجهازعنشيء

بأنقناعتهوأعلنغامر،بأخطائهشعورهبدايةمنسنوات

تماما(منفصل)هوالحيالكائنفيامغرضيالحيويالجانب

يضيعولم.اخربعدمنيتصرفوأنه،كيميائهعنمابشكل

دريشعند(الحيويةالنزعة)أنإلىللإشارةوقتأينقاده

الجسمعنالقديمةالدينيةالفكرةإلىعودةسوىليست

أبعديقولهأنعليهمابأنشعرلقد،دريث!ويعترض.والنفس

عنالتخليخطأفيوقع8091عاموفي.وأهميةتعقيداهذامن

نفسهالآنأظهرالعلماءيهمماوبقدر،الفلسفةأجلمنالعلم

لاهوتياكونهعنقليلاإلايزيدلافالفيلسوف؟الحقيقيةألوانهفي

دريشيتجاهلونالعلماءواستمر،بسلامتجاهلهويمكن.متنكرا

مننتوقعهأنيمكنهوماحدثوما.4191محاموفاتهحتى

العلماعحذالقد.فوغتفانعند!الصوابإنسان)نظرية

اللاهوتيين.حذو

التاريخفينتبينهاأنيمكنناالموقففيالكبرىوالسخرية

أواخرفيروسياففي.ليسنكوتروفيمسقوطلطهورالغريب

أصا!ماهـكابأا!اشكا!بشكلىأشادةهناثحصانت0291سنوأت

اشتغالهأكسبهالذ!ميتمنمو!ب.ف.اشاعةالضألىجانبص

نأميتشوريناعتقدلقد.ستال!تاستحسانالفاكهةأشجارعلى

لقد.ااًغادمةأ!الأجياإلىتنتقلأن(يمكن)المكتسبهالخصاثص

يمكن(إثمارهيعجلأنيم!تالذى)الشتويالقمحأناعتقد

.د.ت.أما.والتبريدبالمياهبمعالجتهالربيعبذرمعيتأقلمأن

الطريقةبهذهأخذفقد،الفلاحةفياخرماهرعالموهو،ليسنكو

فيللحصادمفيدةنتائجمع،عريفرنطاقعلىللاستخدام

لا،ستالي!لدىالمفضلالعارليسنكووأصبح.0391أوائل

فيها(الشكيمكنمسألةوهي)فحسبالقمحانتاجحسنلأنه

ليسنكوامنلقد.الدعايةاضلأغزملاثمةتبدوفلسفتهلأنبل

مافإنثمو!ت.شيعكلهيوالبيئةلهاقيمةلاالوراثةبأن

خلالوفيالبيئةتحسينإلايى!يفعلوهانالشيوعيينكلعلى

.الروسمنجديدانمطارئوأقديكونونجيل!ت

شوبرناردكانولقد؟تأكيدبكلمماركيالالىالفاوكانلقد

فيكانليسنكوأنغير.0091عاممنذبهذاشبيهبشىعيقوا!

-14دابملآا



الجدلية،الماديةعلىقائممجتمعفييعيشفهو،فريدوضع

مؤتمروفي.والغرضالحصةالإرادةعلىقائمةلفلسفةويروج

ليسنكوأعلنلقد.عبثايظهرالتناقضبدأ3691عامفيعلمي

لغو،-ومندلدارونعلىالقائمة-التطورفيالوراثةنطريةأن

والقمع.الاضطهادلتبريرفاشيةمؤامرةسوىلس!وأنها

هذهكليرفضالسوفيتي(المادي)الاحياءعلمإن:وقال

للنزعةالأساسيالعارضفإنثموصت.(المثالية)الأشكال

واتهمعليهالقبضألقيقدفامنيوف.ا.نوهوالمندلية

ماتولمد؟الروسيةالزراعةعلىللقضاءوالتخطيطبالتجسس

ق!المزيدإيقاففيعاملاالحربوكانت.السجنفي

عامفيحدثولكن.الروسالاحياءعلماءبينالانقسامات

خسةاتهمأن،للزراعةلينينلأكاديميةاجتماعفي،4891

اعتذارتقديمعليوأرغمواالمندليةبالهرطقةاخرونإحياءعلماع

بخطئهم.والاعتراف

الذينالسوفييت(المادي!ت)إن:الآتالاأضباساكتملأصقد

الذينالغربيين(بالمثاليين)ينددونالحرةبالإرادةيومنون

يؤمنونالذينالغربحهن(المثاليون)و.الحرةالإرادةيرفضون

الذينيسجنونالذينالسوفييتبزملائهمينددونالتعبيربحرية

الشعاراتكانتلوكماالأمرويبدو.الحرةبالارادةيؤمنونلا

.الناسعلىترتدثم-رفع

ونال؟طاغيةباعتبارهخروسوفبهونذدستالينماتوأخيرا

الاحياععلنماءوانتقل.أستاذهنالهالذينفسهالتنديدليسنكو

.الغربفيالمتشائمة(المثالية)إلىالمتفائلة(المادية)منالروس

ألابشرطونيشاؤمايعتقدواأنفيأحرارأخرىمرةوهم

.الحرةالارادةأوباللاماركيةالايمان-بالطبع-هذايتضمن

الحقيقة.احتكاركلاهمايمتلكانلاوالدينالعلمأنوواضح

الحقيقة؟وراءشخصيغيرسعيأالعلميعذالمثاليةالناحيةمن

والتصوفين.القديسينجميعبهذايعترفكماالدينوكذلك

القديسفيمعينةصفاتيقتضيالحقيقةوراءوالسعي

الرغبةجراعمنبسهولةيتأرجحونالعاديونوالناس.والمتصوف

الذاتي.والتقديروالشهرةالقوةفي

كلبأنالوهمضحيةوالعلما-لماضيةقرونالأربعةطوال

.(العلميالمنهج)هو،الحقيقةوراءالسعيوهو،المطلوب

يتنازعونفالعلمنماء.خاطئةالنظرةهذءأنالعلمتاريخويكشف

لاستغلالمعرضونوهماللاهوترجالمثل-ومرارا-بمرارة

خصومهم.لقهرالشخصيةالسلطة

عليها،الحصوليمكنلاالعلميةالحقيقةأنهذايعنيفهل

أكبر-الأرجحعلى-نيوتنكانلقد.بالنفيالجوابأنواضثح

الشكدائمكانولقد،العطمةوجنونبالذهانمصابكبيرعالم

.تسرقأنخشيةاكتشافاتهينشرأنرفضاًنهحتىالآخرينفي

للحقيقةاهاثلاصرحايعد(المبادىء)كتابفإنهذاومع

نأيمكن(الصوابرجل)أنعلىيبرهنوهذا.(العلمية

-24-دابلآا

صفةالعظمةجنونانعلىيبرهنلالكنه؟كبيراعالماي!ون

لاالعلماءمعطمأنهيالمشكلةأنوواضح؟مرغوبةعقلية

مثليتصرفونمتىيتبينواحتىالكفايةفيهبماأنفسهمينقدون

.اللاهوترجال

يدرج(6291)(العلميةالثوراتبناع)الهامةالدراسةوفي

الموضوعصميمإلىتنفذتجاربكوهن.استوماسالمولف

مثيرةتجربةوليوبوستمان.وبرونرس.ا.جىأبر9291ففي

التجربةعليهمأجريتالذينمنطلبفقد.الحسيالادراكفي

هذهوبعض.لهمإظهارهايتمالتياللعبأوراقيسمواأن

مثلالمتعمدة(التغييرات)بعضبهاخصيصاصنعتقدالأوراق

الأوراقتكونوعندماالحمراءوالأسباتيالسوداءالقلوب

سيحددونالتجربةعليهمتجريمنفإنوجيزةللحظةمكشوفة

يتموعندما.اللونفيخطأيلاحطوااًندونالاسباتيأوالقلوب

يعرفونأنهمعلى؟متحيم!ينيصبحونأطوللفترةالورقكشف

كانإذاو.تحديدهيستطيعون،وأعنهمكأطئاشيئامناثأن

يستطيعمعظمهمفإنكافيةطويلةمدةيستغرقالورقكشف

الذيماتدركلاقلةهناكولكن.الخطأيحددأنأخيرا

.(دقيقةشخصيةمحنة)فييعيشونوهؤلاء،يجري

علىمستقرينيصبحونمابمجردالعلماءإنكوهنويقول

هناكيكونأنيمكنبأنهالاعترافيرغبونلافإنهممعينةنطرية

استياءيزدادونالمتناقضةالوقائعازدادتهـاذا.خطأ

درفيمعقولغيرشيءيوجدانهقطمدركينغيرلكنهم.وغضبا

فيمعقوللانسانطبيعيغضببأنهيشعرونانهم،هذاالفعل

للوقت.المضيعةالعبثأسكالمواجهة

البحثتاريخفيدلالةالتجاربأكزمنتجربةكوهنويدرج

وقامت4291فيرادكليفكليةفيالتجربةجرتوقد؟العلمي

تجربة)باسممعروفةوأصبحتشميدلرجرترودالدكتورةبها

الطلبةمنمجموعةتختبرشميدلرالدكتورةكانت(.والماعزالغنم

تخمينمنهمتطلبفكانت،الخارقالحسيالادراكلبحث

امكانيةفييؤمنعمنتسألكانتالتجربةوقبل.البطاقات

أنهمعلىتصنفهمبالايجابيردومن،الخارقالحسيالادراك

وأظهرت.ماعزأنهمعليتصنفهمبالنفييردومن،غنم

أنهوللغايةالعيرالشيءانغير،عاليةالغنمنسبةأنالنتائج

علي(يغشون)كانواأنهمأي،منخفضةنسبةسجلوافدالاعز

الحسيالادراكهذامثليوجدلاانهفيرأيهملتدعيمفريدنحو

هذاوفي.البطافاتعنتخميناتهميتجاهلونفكانوا،الخارق

الماعزشأنشأنهمالخارقالحسيبالادراكإيمانايظهرونكانوا

تصحيحهمتأثيرتحتواقعينكانوالقد.سلبينحوعلىولكن

.الخارقالحسيبالإدراكيؤمنوا(ألا)

فلقد.اللاشعوريةالسلبيةهذءحللمنأولكوهنيكنولم

عليهايد.جيمسوليمالأمريكيوالفيلسوفالنفسعالموضع

.(الانسانعندمعينعماءحول):دلالةكلهعنوانلهمقالفي



يشكلالذقيالتعمد(العماء)هذاعليجيمسوليموتعرف

العلماءيخاطبحياتهأمضىنيويوركمنآخرإنسانعملأساس

وبسخرية.فورتهويشارلزواسمهعقولهمانفتاجنقصحول

المغلوطة(للوقاثعاالصارمالمنهجيالجامعهذاأصبحشديدة

المهووسين.للمجانينكقديسمعروفا

الطبع؟سيءثريأعماللرجلالأكبرالابنفورتكانلقد

الثانيةبلغوعندما.لوالديهوكراهيةبالجورحسولديهنشأولقد

توين.ماركأسلوبيثبهبأسلوبالقصصكتابةبدأوالعشرين

الهرمعنكتب-الغريبةبالقصصاهتمامهايضاينميوبدأ

غيركتابوأول.الريخكوكبوقنواتاطلنطيسوقارةالأكبر

فيهقالهـ()اسمه،العلاثينمنتصففيوهو،يؤلفهقصصي

(أوالتاليكتابهوفي.المريخمنعليهاالسيطرةيتمحضارتناإن

القطب!داخلحضارةووصفالجوفةالأرضلنطريةعرض

لشيءاستباقاكانتاأنهماويبدو،المخطوطتانفقدتثم.الجنوبي

،0691سنواتيخامشهوراانسانادنكنفوناريكجعل

فورتأسلوببالتأكيدهوالمخطوطتينهاتيناستبعادفيوالسبب

بشكل0191عامالناشرينأقلقأسلوبانهبدولا،المروع

.0691سنواتفيمماأسد

والأربعهيئ،الثانيةفيفورتكانعندما،1691عاموفي

العامةالمكتباتفيايامهتكريسمنصغيرةاسطورةمكنته

لا،التيالغريبةالأحداثتتناولدورياتعنبحثابنيويورك

العلميةالصحفأنمنبالرغمأنهنظرءواستلفت.لهاتفسير

يفسرها.منيوجدلاانهإلا،كريبةأحداثأغالبا(تدرج)

الأشياءتتناولالتيهيخاصةبصفةالكثيرةالغريبةوالقصص

الأحجاروابلبلفحسبالشهبلا:السماءمناساقطةا

أشاروقد.الدموحتىبلوالرملوالضفادعوالأسماكوالفحم

سم!ءأن1768(اتأيلو)سبتنمب!!13فيحدثأنهإلىفورت

اصصداما(لوسامنبالقربالحقولصنفرنسيونفلاحون

منيهبطضخماحجرياشيئاورأواالرعديةالعاصفةمثلعنيفا

الكيمياءعالممنالفرنسيةالعلومأكاديميةطلبتولقد.السماء

مقتنعاكانلافوازييهأنغير؟الحادثعنتقريرالافوازييهالكبير

الشهودكلإنوقالى،السماعمناطلاقاتسقطلاالأحجاربأن

نأعثرالتاسعالقرنفيإلايحدثولم.كذابينأومخطئينكانوا

الشهب.بحقيقةأخيراالأكاديميةامنت

الأحداثمئاتمنمجموعةهو(الملعونينكتاب)وكتاب

منالمشهورينضمنمنفورتجعلكتابوهوالغامضة

الجمهورإلىالوصولفيالكتابينجحولم.الأدبرجالات

،للقراءةيصلحيكادلاباسلوبيكتبفورتلان،الواسع

بمامذهلةالوقائعغ!هـأن.موضوعالىموضوعمنيتنقلوهو

منغريبةسلسلةسالمثالسبيلعلى-وصففقد.الكفايةفيه

يالوففى.0186سنواتأوائلفيوقعتالتيالأحداث

دورماتلافيبالثلجمغطىهاثلشهابسقط0186(تموزإ

ولكن.المنطقةفيالبريطانيالقنصلنائبوصفهوقد،بالهند

يخترقوهوبالحرارةالالتهابشديديصبحسلشهابيمكنكيف

المساعفيالقنصلنائبشاهدولقد؟بالثلجيغطىأنمجالناس

الوشتوفي.الناريةالبالوناتمثلالسماعفيتتحركأضواءالتالي

الأسماكمنوابلعنغريبانبأبنارسفيصحيفهنشرتنفسه

وفي.السحبمنحمراعمادةأمطرتفاروكبهادفيبينما،الحية

استمرمدرارمطرأعقبهسنغافورةفيزلزالهناككان1861عام

وجدتالشوارعفيالمطرمنتخلفتالتيالبركوفي،أيامعدة

المطرإدالقائلةالشائعةوالنظرية.تسبحوهيحيةأسماك

أسماكوجدتفقد،متناقضةتبدوالانهارأحدفيضانفيتسبب

عالى.بسورمحاطفناءفي

مابشكلمرتبطةالغريبةالظواهرهذهأنفورتاعتقد

رياحمثلالسماءفيقمريةتأثيراتهناككانتلقد؟بالفضاع

ظلامفتر-،الغريبهالأحداثهذهوقتفيالشفقيةالشمال

إننا.وزلزال،الشمسفيسوداعبقعة،النهارساعاتخلال

القليلإلانعرفلالكنناكوكبناسطحعنكبيراقدرانعرفقد

مالوقد.الأرضفيهتدوروالتيالفضاعفيالأجرامبلايينعن

.بعدنفسهالرأياعتناقإلىفورتسيرةكتبالذينايتدامون

التيالغريبةالأحداثلكلكبيرةقائمةبوضعنفسهأتعبأن

حدوثها.أوقاتتظهربيانيةرسوماووضعفورتكتبفيجاءت

التيوالأشياءالعواصفبينمباشراارتباطمعاملأكتشفولقد

التيالأشياءوب!تالجوفيالساقطةوالاشياءالسماءفيتشاهد

وصلتفمثلا(والمذنباتالشمسيةالبقعمثل)الفضاءفيتشاهد

ويرى.2918عامفيأخرىمرةثم1887عامفيالذروةكلها

الأجرامتمارسهابقوىترتبطقدالأحداثهذهمثلاننايت

يبذللمفورتأنغهب.المنجمونبهايومنقوىوهي-السماوية

(الملعون!!كتاب).كتالهفيسواءمتماسكةحجةلتقديمجهدأي

يقوأ!أثعلىقادرإنه.بعدهظهرتالتيمجلداتأشنا،ثةافيأو

فوقمعلقةالسما؟فيطافيةقارةهناكإنالصفحاتاحدىفي

كوناهناكإنيقولالتاليةالصفحةوفي،0186عامفيالهند

منبأييأخذلى!أنهوتشعر.آخر(بعد)فيلكوننامماثلا

والحنق(الغضب)استثارةهوهدفهإن.جادأمأخذاالفكرت!!

ينجح،لمأنهغير.فروضهمفحصعلىوإرغامهمالعلماععنذ

.العلماعتجاهلهفلقد

دائرةعدافيمافورتمولفاتنسيت3291عاموفاتهوبعد

كتبهولدأت(فورتجمعحة)السسواالذىالمعجب!تمنصغيرة

قضيةبعد0491سنواتأواخرفيأخرىمرةباهتمامتحطى

بالاقربمج!هولةةطاسلأجسابممشاهدتهبعدالغريبةأرنونكنيث

الطائرالطبقأصبحوعندما.واشنطنولايةرينههـفيجبلهن

هذهمثلىعنتحدثقدفورتأتأحدهمتذكرالساعةموضوع

(الملعون!-كتاب)كتابهفيفمثلا.سنواتعدةصالأشياء

هـ!صد01صمونذر.و.!اسمهفلكعالىبةفأدرج

-34-أبدلأا



لاحظ1882عام(ثانتى!يننوفمبهـ)فئي؟ينوتىطبر

النوركحنضخمادائرياق!صاووسطهالشافق!نوعا!وندر

هناكإنقاتننسمهالعتابذلكوفي.الئتمرالأخفىهـيهـ!ا

وهيشهرةأفحارهأحجرأدرتلئتدباداذشضطحستيرين(هـوا!ا)

لىفورتغ!هـأن.الغرباءهؤلاءأمثال(ملكية)همالبشىأن

آطسةوجودصطدنكم!عندالطانمذاتص-نظريةبئىنئسمهيلزم

يمكنلديهالتيللمعلوماتبالنسبةفور!وموقف.النجومسط

.الأرضإلىوأذناهسورعاىجالساكانلوكماصقتهاو

القمرعلىوإلهبوطالطائرةالأجسامعنالحديثت!ايدإنو

فورتأعمالجعلقدالأخرىالكواكبعلىحياةوجودإمكانو

معروفاأصبحلقد.السابقصأعرضرنطاقعلىفجأةتنتشر

أمكنوإذا.لهتقديرسوءهذاولعد.يف!رلاهانبيباعتباره

م!زوار(هي)الطائرةالأجمسامأننهائيايكتشفواأطكلعلما!

بأنهوصفهيمكنكحداشإ-ىأضأبعاأدص؟والأخرفأكبازرص

بعيدهـأئد!!دهـتفويعدالحا(سةهذهفي5،علميأكتشاف

ينضمأنفيرغبةبلاإنه؟يعنيهمماليسهذاولكن.الظر

أساسين!قدلشنيناضللأنهللغايةمثيرةكتبهان.العلماعلركب

هذأفينبحثهالذيهوالنقدوهذا.كلهاالعلملفكرة

بأنهممومنونفإنهمالعلماء(يعتقد)مهمابأنهالشعور:الفصل

تحولالتيالمختلفة(اللاشعورية)بالفروضمتأثرينيزالونلا

فيالمسألةعنعبرناوإذا.الحقةالموضوعيةاحرازوب!تبينهم

النحو:هذاعلييكونأنيمكنفورتمبدأفانواحدةجملة

بالعجائبذلايمانسيكولوجيةرغبةلديهمالذيرالنالىط

منأكبرنحوعلىالمبتسرةالأحكامأصحابمنليسواوالمعجزات

بالعجاثبللإيمانسيكولوجيةرغبةلديهم(ليستاالذينالناس

.والمعجزات

فورتحجةطرحبإعادةالفصلهذانختمدعوناوهكذا

هذافيالآساسيةالحجةهيأيضاأنهاحدثالتيالأساسية

.الكتاب

يبدأطيببحثواي.الكونلبحثمنهجاالعلميعد

لنوطىذهنيةخريطةيرسمأنيحاولإنه.(أبعادهرسم)بمحاولة

بطليموسرسمهاالتىالخريطة)يبحثهانهيعتقىالذيالكون

كلهاتلفوااًممواكبوالنجومالكونمركزفيالأرضتظهر

.(الأنموذج)تسمىالذهنيةالخريطةهذهمثل.(حولها

تستبدلالنماذجنرىفانناالعلمتاريخإلىنتطلعوعندما

آليةليستالعمليةهذهأنغير،دائماجديدةنماذجمحلهاوتحل

عنيتخلواأنيكرهونأنهميبدوفالعلماء،الإنسالطيتوقعكما

تجاهلعلىعازمينالستطاطعبقدربهاويتمسكواالقديمةنماذجهم

استبعادها.أوالجديدةالنماذج

ثابتمكانالكونبأنللاعتقادأساسيةحاجةجميعالديناإن

هاجوسأنطونالدكتوربهاقامتجربةفيعرضهتمكماومرتب

هاجوسصنعلقد.0691سنواتاواثلفياينسبروكبجامعة

!ا-!اسأبا،د

منحنيةتصبحالمستقيمةفالخطوط،مشوهاشيءك!!تجعلنظارة

بمنشوراتتتآطرالخارجيةوالخطوطالشكلخارجتلتوقيوالزوايا

فيهأنهاالمفرؤضالموضعفيتصبحلاوالأشياع.الألوأنمن

ومع.برأسهالانسانيستديرعندماغريبةحركاتهناكوتكون

طولالنظرات8هذيرتدواأنالبعضمنيطلبعندعاهذا

نحوعلىتنفردفالخطوط.عليهايتعودونماسرعانالوقت

مرةالعالميبدوأيامستةوبعد،تختفيالمنشوروألوانمستقيم

منالمشقةتبدأالتظارةخيميتموعندما.تماماعادياأخرى

وضعهاإلىالأشياءتعودحتىأيامعدةالأمرويقتضيجديد

الطبيعي.

نفسيمستوىعلىتعملالأشياءتثبتآليةيمتلكونالبشرإن

الذيالسببيفسروهذا.فيزيائيمستوىعلىتعملكماتماما

وهممستحيلابطولياعملاينجزواًأنيستطيعونأجلهمن

نأنجدأجلهمنالدقيأسمببأايضايفسرهذأ.الدشإجةكبو!ب

نأيستطيعونمثلا-الى-نبككاهـثةاعص!اواهترالذيالناص

عدممنشديداخوفايخافالذيوالشخص.جديد!يبدأوا

السببهو(و)،ذلك.الحياةيبدأأنمنخائفايكونالأمان

شعورناتقلباليالأشياعتجاهلإلىنميلأجلهمنالذقي

إنها.يكونمابأسرطىننساهاأوسوالعاديةبالمعتاديةالأساسي

شعورية.لاآليةهيبل،اختياريةلااليةليست

أشبهيصبح()بالاستثناءاتمليثاعالمافإنبهذاأقررناشإذا

فىالأولاليوممصاعبنتذكرأنمعانستطيعونحنبالكابوس

تنهارعندماللمراهقينالانفعاليةالتقلباتأوالجديدةالمدرسة

نايستطيعإنسانمنوما.أقدامناتحتمنالطفولةثوابت

استثنماءات(بدون)عالماأنغير.(الثورات)هذهتمامايقاوم

إلىيدفعناأوخضرواتإلىتحويلناعلىقادرعا!بدورههو

المخدرأتأوالخموريدمنونالشعراءأنومعروف.الجنون

.(الثبات)هذامثلمنللهرب

عالمإلىنحتاجإننا.التطرفينبينتوازنإقامةهيوالمشكلة

إلىليىطولمممنمتيقظينيجعلناما(الجدةو)الغرابةمنفيه

الناسأننعترفأنعليناوهنا.الأمانبعدمشعورتوليددرجة

اللايقين.منمختلفةدرجاتيواجهواأنيستطيعونالمختلفين

للتمسكقويادافعالدتسبمأنيبدوالعلماعمعطمفإنرأيناوكما

ولثبردجفورتمثلأناسأنجدهذاومقابل.القديمةبنماذجهم

لثبردجأنالحقومن.الشاذةبالأشياعينفجرالعالمفيلذةيجدون

لمأنهغير؟قدميهتحتينهاروهوالعلجبشعوراكمشافاتهقارن

.الماءبرودةمنيتأذ

جديد.انموذجتقديمفيوفورتلثبردجفشلحالايةوعك

علىيدلكتبهفيشيئانجدلاولكنبجديهلثبردجحاوللقد

.للكوننظرتهتنقيحبإعادةيبدأالعقلمنفتحعالموجود

الكونعنجديدةنطريةلديهليستأنهصراحةفوردويعترف

نماذجانوتكرارامرارايكررأنهوالأكبرواسهامه.يقدمها



ليسابأنهمااتهاماإليهمانوجهأنويمكن.بالمرةدقيقةغجمرالعذماء

.(الخوارق)مجال(بمدى)الكفايةفيهبمامطلعين

تصرفعنلثبردجملاحظاتأننجدالمثالسبيلوعلى

أجوبةيعرفالعقلمن(اخر)اجزعهناكأنيتضمنالبندول

ما:الخارقالحسيالادراك)كتابهفيكتبلقد.الأسئلةجميع

يكونقدالتأثيرهذاأنمنبالرغم":(والمسافةالزمنوراء

وهذا.شعوريالايكونأنيحتملفليسيونجعندالنفسبالمثل

."العقلعنمعرفةوأكثرللعسايةمستيقظاالواقعفييبدوالجزء

المنطقةلهذهالرئيسيينالروادمنواحدهويونحبأنيعترفإنه

إطلاقانفسهيعنلمأنهيبدوهذاومع؟الوعيمنالمجهولة

اللاشعورعنقالهماليستخلصمنهجينحوعلىيونجبقراءة

الشخصيةفييونجدراساتأننجدالحقيقةوفي.الجمعي

جانيهبييربهاسبقهقدسنفسكعالمعملهبهابدأالتي-المتعددة

يمكنالعقلمنجزءاأنكيفالنفسبناءفيأنظارهتفسرالذي

منمعرفةأكثر"يكونهذاومع(لاشعورياايكونأن

ترتبطوكيفالفعليةالآلياتهذهدراسةنبدأأنوإلى."العقل

نشاطتنتجالتيالعسريبةوالطاقاتوالتنبؤالخارقالحسيبالادراك

يرضينموذجانتاجبدءفينأمللنفإنناالشريرةالأرواج

.العلماء

مرحلةففي.يونجإلىيوجهأنيمكنالنقدمنالنوعوهذا

أيضامرتبطةتهمهالعقلمناجزاءأنأدركعملهمنمبكرة

أيضاتبينولقد.ذلكإلىوماالثانيةوالنظرة(الخارقة)بالمعرفة

ومع،النفسمنالمناطقلهذهبمفاتيحمليءالخيمياءعلمأن

فإنه،الخيمياءعنكبرىكتبثلاثةكتبأنهمنبالرغم،هذا

باحسردتى،باهتمامهبالخيمياعاهتمامهلربطمحاولةأيةيبذللم

يجدانيمكنكان.عنهفكرةايةعندهتكنلملأنهوذلك

منكشكلمنهجهإلىأسارالذيجوردييفعملفيمفاتيحه

الأمر.لبحثنفسهيعنلمأنهواضحولكن؟الخيمياءأسكال

عندسنجمهاأينمامفاتيحنانأخذيجعلنالاسببيوجدولا

بل،التنخسيم،الخيمياع،جوردييف،جانيه،يونج،لثبردج

فيكانإذامانردعونالهذا.بالطقوسعالمليالسحروحتى

فيالناقصةالأجزاءمنبعضاالأقلعلى-نقدمأناستطاعتنا

لثبرد!).(.أنموذج

ترجمة،الآدابدارعنفريبأيصدرالذي"الحياة!خفاياكتابمنفصل)8(
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